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المدينة المنورة ا E‏ [ سلامية» وأول قاعدة 
الرسول 44 من بعده فی عهد الظفاء هدن يقد ا س 
اليها المسلمون على اختلاف فتاتهم لانها العاصمةء ولانها مقر لجميعم || 7 0003000000 
المؤسسات الاداريةء وقبيل ظهور الدولة الاموية وفي عهد الخليفة الراشد. 0 
علي بن أبى طالب» انتقلت العاصمة السياسية إلى مدينة الكوفة فى 
العراق. ۱ 
ولما اعتلی الامویون سدة الحکم من سنة (۱۳۲-4۰ه-). اتخذوا 
مدينة دمشق في بلاد الشام عاصمة لهم. ثم جاء ت دولة بنی العباس. 
وأسس أبو جعفر المنصور مدينة بغداد في العراق. واتخذها عاصمة | 
للعباسیین. وبهذا السلوک السياسي الذى ظهر منذ عهد الخليفة علي. ۱ 
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أصبحت المدينة المنورة في المفهوم السياسي. مدينة مثل بقية مدن 
الحجاز الاخری, لولا أن من الله عليها بهجرة الرسول الكريم 2 # وبنائه 
المسجد فيهاء وبقائه هو وأصحابه حتى توفاهم الله. ودفنوا فيها وإ لا 
ضاع مركزهاء ونتيجة لذلك حرص كل خليفة على بسط سلطانه على 
المديئة المتورق والكعبة المشرفة. في مكة المكرمة وأخذ كل واحد منهم 
يقاتل من يقف دون تحقيق رغبته. ولذا وقعت فتن وحروب كثيرة بين 
الطامعين فيها وفى مكة المكرمة, نظرا لمكانتهما المقدسة عند المسلمين. اد 
ومن هذا المنطلق سلك خلفاء بنى العباس مسلك غيرهم في بذل 
جهدهم. بجعل الحجاز (المدينة المنورة ومكة المكرمة) تحت نفوذهم. 
ولهذا سنعالج في هذه الورقات فترة الحكم للخلفاء الثلاثة الاوائل من ا 
بنى العباس (عبد الله السفاح ۱۳۲ - 5١ه.‏ المنصور / 
۹ه والمهدى- ۱۱۹-۱6۸ ه) مركزين على الاوضاع E‏ 
السياسية للمدينة المنورة في عهدهم. ثم كيفية تعامل کل واحد من تن 
أولكك الخلفاء مع أهل المدينة فى ضوء الحياة السياسية. ۱ 
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اليم ند لا ی كليذ الدبية دابع ابلك سعول ‏ انها 





| ) ا ره 5 3 ۳۹ سی الأول الل ها هر اج هو عمه داود بر على . حيث ارسله ال لسفاح وأوصاه 
م 8 ‌‌ِ ۰ : ني :6 ١‏ 1 

(۱۳۹-۱۳۲ه). عمل في بادىء الأمر على اظهار 2 بالحذر والحيطة تجاه أهل المدينة المنورة م ف 

سلطته في بلاد العراق. ثم ارسل الأمراء من قبله الى هذه الوصية هو خوف الخليفة السفاح من بعضص 

ولايات متعددة من البلاد الاسلامية. وكان الذى فاز العلويين الذى كانوا قد ستوطنوا المدينة. وبخاصه 

بولاية المدينة المنورة. أو منطقة الحجاز بشكل عام عبد الله بن الحسن الملقب (بالحض) وولداه محمد 
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(۱٩ 6‏ و 


(الملة رال 


لنفس الزكية) وابراهيم . وجميع هؤلاء کانوا 
من أكثر العلويين ميلا للسياسة. والأهم من ذلك 
یقینم بانهم أحق من العباسیین في اخلافة". ول 


ص 


يجن الخليقة السفاح وأميره ف المدينة المنورة. داود بن 


علي غافلین عن نوايا وتطلعات عبد الله بن اخسن 


وأولاده في المدينة» فكانا يراقبان تحركاتهم ونشاطاتهم 
مع أهل المدينة وغيرهم » بل استخدم الخليفة السفاح 
أسلوب الملاينة واللطف معهم ومع بعض أفراد أهل 
بيتهم. فكان بودهم. ويتقرب منهم. ویدعوهم 
لزيارته في العراق» الى جانب اغداقه الأموال الطائلة 
وال حداياء واقطاعهم الاقطاعات الزراعية الكثيرة من 
أراضى المدينة المنورة وغيرها من الأراضى المجاورة ها 
کټا لضاف واتقاء لفتنتهم” . ۱ 
وعندما جاء الخليفة العباسى الثاني آبو جعفر 
التصور (۱۵۸-۱۳۲ه)» تبدل الأمر» وتغيرت 
السياسة التى كان یسلکها الخليفة السابق تجاه الدينة 
وأهلهاء وا إلى استخدام العنف والشدة بدلا من 
اللين والمسايرة مع عبد الله بن الحسن وولديه» ومع 
جميع العلويين والتعاطفین معهم من أهل المدينة 
النورة"». n‏ 
وکان الخليفة النصور عندما يذهب الى احج » ثم 
یأتی الى الدينة النورة يأمر جمیع العلویین باحضور 
الى مجلسه ليتأكد من ولائهم له ولا بقتصر الأمر على 
ذلك وان يأمر بحضور من يشك فى آمره. وقد یسال 
عن شخصیات معينة یفتقدها في جلسه مثللا حدث 
أثناء زيارة له في عام ۱6۰ ه عندما لم ير (محمد النفس 
الزكية) وابراهيم » ولدی عبد الله بن اخسن. فطلب 
والدهماء ولا حضر سأل عنهاء فابدی عبد الله بعض 
الاعذار ملتمسا لولديه العذر من الخليفة راجيا عدم 
غضبه منبا'. ومن شدة ارتياب الخليفة المنصور من 
أهل المدينة المنورة أرسل بعض الجواسيس الى المدينة 
على هيئة تجار أو موظفين في الدولت أو سدنة يعملون 
في المسجد النبوى. لكي يدونوا له ملاحظاتهم عن 
أهلهاء وبخاصة عن العلويين ومواليهم والمتعاطفين 
معهم". ول يتف الامر عند هذا الحد بل كان يبحث 
عن الأمراء الحازمين القادرين على ضبط المدينة 
واهلها وجعلها تحت حکمه". 
وق ظل هذه السياسة. لم يستطع العلویون ومن 
ساندهم من أهل المدينةء ان يقفوا مكتوفي الايدى. 
وانا صاروا يخططون بشكل جاد للقيام بالثورة ضد 
الخليفة المنصور. وعندما أحس المنصور بخطورتهم. 
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آمر بترحیل عبد الله بن الحسن وعدد من أهل بیته من 
الدينة الى بغداد» في حين أن (حمد النفس الزکیة) 
وأخاه ابراهيم هربا عندما سمعا بالخ ونجوا من 
الوقوع في يد التصور. الذى قام بمعاقبة کل من 
حضر من العلویین حتی الوت؛ فقام نحمد النفس 
الزكية بتألیب أهل الدينة ومن حوطاء ثم الثورة ضد 
الخليفة النتصور سنة 66 ١ه“‏ . 

والغریب فى الامر أن الخليفة عندما علم ماقام به 
محمد النفس الزکية. لم يكن یتفاعل بشکل سریع 
فیرسل له من جاربه وانا تریث بعض الوقت. حتی 
يسح الت يترف غر الف الركة الذق 
ارسل له رسالة مطولة یذکر له فیها أحقية نسل عل 
بن آبی طالب بالخلافةء لواقفه في الدفاع عن 
الاسلام وتفانيه في خدمته» ولكونه أول من أسلم 
دون أن يسجد لصنم د ثم استطرد يعدد مناقب 
الطالبیین ويبرز مثالب الا واجدادهم وف 
نهاية الرسالة بطالب الخليفة النصور بالتناز عن 
اخلافة وترکها لأهلها من العلویین. فرد المنصور على 
تلك الرسالة برسالة مطولة نقض فیها حجح محمد 
النفس الزكية. مشيراً الى احقية بني العباس بہاء 
مستندا غل العدید من البررات الى دفعته لارسال 
جیش يبلغ عدده أربعة الاف جندی" بقيادة ولي 
عهده عیسی بن موسی العبامی. فساروا حتی قدموا 
الى المدينةء وحاربوا النفس الزكيةء مستعینا با انضم 
اليه من القبائل القاطنة في الدينة ومن حوطاء ونتج 
عن ذلك قتل محمد النفس الزکیت. ومطاردة فلول 
جيشه ومناصريه من القبائل". ول يتورع الخليفة 
الور بعتلا فاته غل یه الف الذكية من 
معاقبة كل من ساعد العلويين من أهل المدينة على 
القيام بشورتمهم. حيث تذكر بعض الروايات 
التاريخية. انه أرسل واليه جعفر بن سلییان العباسی 
الى المدينة النورة ليقبض على كل من ساعد محمدا من 
القرشيين فيضعه في السجن. أما من ثبتت ادانته من 
الموالي فتقطع يده عقابا له على مناصرته للعلویین ضد 
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الخليفة وسلطانه*. أما القبائل العربية التى انضم 
اغلبها الى العلويين» فلم يسلموا هم الآخرون من 
عقاب ابى جعفر النصور. الذى أمر بجمع اربعماثة 
من أعيان قبائل مزينة وجهينة مع بعض العلويين» ثم 
انزل بهم العقاب الجماعي الذى كان متنوعا في 
اساليبه. فمنہم من سجن ومنهم من ضرب حتى 
الموت5" : 

ول يسلم بعض رجال العلم والفقه والحديث من 
عقاب الخليفة المنصور. وأكر دليل ما ذكرته بعض 
المصادر التاريخية عن حادثة فتوى للامام مالك 
عندما جاءه بعض أهل المدينة قبل ثورة محمد النفس 
الزكية. يستفتونه في حكم البيعة التي اعطوها للخليفة 
المنصور تحت الضغط والاکراه. فأخبرهم انه لا بيعة 
تحت إكراه. فأخذ بعض أهل الدينة بتلك الفتوى 
التى رأوا فيها رجا لحلهم من بيعة المنصورء 
وانضامهم لمحمد النفس الزكية”". وعندما انتصر 

جيش المنصور على العلویین. ثم جاء جعفر بن 

ان العباسي أوقع العقاب بالامام مالك س 
فتواه, فتذکر بعض E‏ 
سوطا. وعذب حتی خلعت يله من کتفه . فبقی 
معاقا طول حياته"" . 

وما قام به الخليفة المنصور أو واليه في المدينة المنورة 
ضد من ساعد العلويين ليس بالأمر الخفى حيث إن 
الوضع السياسى يحتم عليه وعل مثليه في الدينة 
وغيرها أن يحافظوا على كيان الدولة الناهضة ویتمعوا 
جميع الثورات التى تظهر ضدهم سواء أكانوا من قبيلة 
قريش أم غيرها. 

وتذكر الصادر الاولية أن الذى أخذ القرار 
والتنفيذ بضرب الامام مالك هو أمير المدينة جعفر بن 
سليان دون علم الخليفة المنصور. بل وتذهب بعضص 
الروايات الى أبعد من ذلك فى أن الخليفة عندما سمع 
با فعل جعفر لمالك ذهب الى الدينة النورة. وعزل 
جعفر بن سلیان من الامارة. ثم استسمح(الامام 
مالك)موضحا له أنه لا علم له بها فعل جعفر بن 
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سلیمان ول يكن لديه علم با أنزل به من عقوبف 
ثم قال له «ان رابك ريب من عامل المديئة» أو عامل 
مک أو احد من عمال الحجاز في ذاتك أو ذات 
غيرك. أو سوء سيرة في الرعية. فاكتب لي بذلك, 
أنزل بهم ما یستحقون. وقد كتبت الى عمالي بهذا 
ان يسمعوا منك ويطيعوا كل ما يعهد اليهم. فانبهم 
عن المنكر وأمرهم بالمعروف تؤجر على ذلك. وانت 
حقيق ان يطاع أمرك ويسمع منك)”". 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل من المعقول أن 
يقوم جعفر بن سلیمان بضرب الامام مالك ومعاقبته 
دون علم الخليفة المنصور؟ وللاجابة على هذا السؤال 
فانه من الستبعد صحة كل ما قيلء ولا يمكن أن 
يقدم جعفر بن سلییان على عمله فیما یتعلق بالك الا 
باشارة من الخليفة والأدلة التى تجعلنا نجزم بأن 
الخليفة هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في ضرب 
مالك عديدة.. ومن أهمها: 


(أ) أن ما سطرت المصادر الأساسية عن حنكة 
وسياسة الخليفة المنصور تشير الى أنه ذلك الرجل 
القوى الذى كان قابضا على زمام أمور الدولة بيد من 
حدید. ومذا فإنه ليس من السهل أن يتصرف جعفر 
بن سليهان دون علمه خصوصا في ضرب إمام دار 
المجرة ومؤسس المذهب الالکي. مالك بن أنس؛ 
وفي حالة أن نلقي نظرة أيضا على سياسة المنصور تجاه 
مراقبة الاوضاع في المدينة ومتابعة سير الأمراء الذين 
كان يرسلهم لضبط البلاد نستطيع أن نعرف مدى 
سيطرته على البلاد ومدى مركزيته في حكم الاجزاء 
البعيدة عن مقر الخلافة في العراق”". 


(ب) أن جعفر بن سليان لم ينزل العقاب بالقرشيين 
والموا لي الذين ساندوا العلوین حتی جاءه الأمر من 
القرشیین ويقطع أيدى الموالي” وهذا الأمر دليل 
على أن جعفر بن سليان لم يضرب مالكا الا باشارة 


(ج) ان عزل جعفر بن سليهان من منصبه كأمير 
للمدينة مقابل ضربه الامام م يكن في اعتقادى الا 
صورة من صور سياسة النصور والا لماذا أعطي 
امارة الحجاز فى عهد الخليفة المهدى (/5١-59١ه)‏ 
الذى لا يستبعد أن يكون تعيينه بناء على وصية 
الزن "لد ميك از یه امه 
مالك" 


(د) أيضا أن من یتابع الفترة الزمنية التی أعطى فیها 
الامام مالك فتواه كانت في منتصف عام ۱4۵ه/ 
۲ مع أن جعفر بن سلیمان لم يعين أميرا على 
المدينة الا فى ربيع الأول من عام 145١ه/‏ ۳٦۷م‏ 
وهذه الفترة الزمنية تكون كافية للخليفة المنصور 
وجعفر بن سليهان في أن يحيكا الخطة في ضرب 
مالك وبالتالی يذهب الخليفة ليستأذن من مالك فيا 
حل به ثم يعزل الامير وبهذا يكون قد ظهر أمام الرأى 
العام بأنه يحترم ويجل العلاء ويدافع عنهم هادفا الى 
اظهار نفسه بالمدافع عن رجال العلم ليكسب رضا 
الناس وبالتالي الاستقرار. وهذا قام بالالتقاء بعالك 
وطلب منه الصفح وآخبره ان ما جرى له من ضرب 
واهانة لا علم له به. 

8 ورغم ان الخليفة المنصور كان صارما وقويا على 
الثوار ومن ساندهم. إلا أن المصادر التاريخية لم تنس 
بعض الجوانب الايجابية التى قدمها لأهل الدینه . 
فيذكر انه ذهب للحج ست مرات. وی كل مرة كان 
يذهب الى المدينة فيلتقي بعلية القوم فيها فيسمع 
منم ويتفقد أحواهم. ثم يوزع عليهم الكثير من 
الاعطيات والأرزاق المتنوعة"٠.‏ وقد أشارت بعض 
المصادر المبكرة الى أن المنصور ذهب الى المدينة عام 
٠ه‏ فوزع على أهلها أعطيات حسنة. الا أن 
اراق د تلسرا وب الاك 
الأعطيات. دون أن تذكر مقادير ذلك العطاءء الا 
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أنه شمل أيضا نساء قريش حیث ذکر أن بعضهن 
حصان على صحائف الذهب والفضة مع الكساوي 
الحيدة٠.‏ والمشكلة الظاهرة على هذه الأعطيات أنها 
كانت خصصه لأهل الدينة وليست أيضا لحميعهم › 
وانما كانت غالبا لعلية القوم من القرشيين» وهذا 
العمل ربیا يكون سياسة من الخليفة في أن يكسب الي 
جانبه بعض الشخصيات اضامة في المدينة المنورة 
لتكون عونا له على العلویین ومن ساندهم. أو ربا 
كان يسعى الى شراء قلوب أعيان الجتمع حتى لا 
يثوروا عليه ويساعدوا الثوار صده . 
8 ومن أعطيات وهدايا الخليفة المنصور ما أشار اليه 
الفسوي عندما ذهب الخليفة الى الحج عام ۱۵۲هب. 
وقام بتوزيع مقادير كثيرة من الأموال واحدایا على أهل 
المدينة» ومع أن الفسوي هو المصدر الوحيد الذى 
ذكر هذه الاعطيات واهدایا إلا أنه لم يعط توضيحا 
أكثر عن كميات ومقدار تلك ابات أو عن من 
حصل عليها من سكان المدينة"". أيضا كان للخليفة 
المنصور بعض الاعال الخيرية التى تشمل بعض 
أفراد الدينة الحتاجین, فيذكر النويري بأنه أمر واليه 
في المدينة. زياد بن عبيد الله الحارئي» بان بجرص 
على زيارة كبار السن والمعوزين من الرجال والنساء 
واعطائهم ما يحتاجون من كساء وغذاء. بل وأمره بان 
يوزع بعض الأعطيات على النساء الأرامل. والأيتام 
والعميان في جميع نواحي مدينة الرسول ةا" . 
وكان الخليفة المنصور يتقرب من علاء المدينة. 
وبخاصة الامام مالك فعندما يذهب الى الحجاز 
يحرص على مقابلته. وقضاء حوائجه. بل ويطلب منه 
القيام ببعض الاعال الدينيةء وما يؤكد ذلك انه 
طلب منه احدى المرات ان يضع منپاجا لادارة الدولة 
يقوم على أسس دينية سليمة حيث قال: «يا ابا عبد 
الله ضع هذا العلم ‏ يقصد علم الامام مالك ودونه 
ودون فيه كتبا وجنب شدايد عبد الله بن عمر 
ورخص عبد الله بن عباس وشواذ ابن مسعود. 
واقصد الى أوسط الأمور. وما اجتمع عليه أئمة 


[۱۱۰] المنغل لعدد !!! المطد!ة لبعز ۱۴ ال سند نی ۴١٠٠ء‏ 


//اواانا سه سس سمج سجس وعد حصو مه دح جع وعمس مسد تج عدت ب بس و ا ع ا ل 


الصحابة» رضي الله عنهم» لنحمل الناس على 
علمك وكتبك ونبثها في الامصار)”' . 
ا ومن بعد الخليفة المنصور جاء ولده الخليفة المهدى 
(48ه١59-1١اه)‏ فلم يكن يقابل مثل الشکلات 
والثورة التي قابلها سلفه من قبل» وان) على العکس 
من ذلك فقد وجد حك مهيئا لأن يتخذ سياسة مغايرة 
لمن سبقهء فلم يكن هناك اصطدامات أو حروب 
عسكرية يسعى الى المساهمة فيهاء ول يكن هناك 
ثورات يقوم بالتصدى لأصحاببهاء وانا كان عليه أن 
يقوم ببعض الساهمات الحضارية التي يصون بها 
أوضاع دولته» وكان من ضمن الساهمات التى 
اتخذها النظر لأهل المدينة المنورة من حيث المكان 
والسكان فعمل على التقرب منهم عن طريق العطايا 
وافبات. كذلك أقام بعض المشاريع العمرانية 
والاصلاحات الاجتاعية . 

فعندما تولى المهدي الخلافة عام 69اه. ول 
المغيرة بن خبيب الزبيرى مهمة توزيع بعض 
الأعطيات والمدايا على أهل المدينة ء ويذكر أنه زاده 
ألف فريضة يفرضها لمن شاء من سكان المدينة"". ول 
يكن يتوقف الخليفة الهدی عند ما سبق ذکره. وانما 
أعطى بعض أهالي المدينة الاقطاعات الزراعية. 
فيذكر أنه أقطع الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن 
الحسن العلوي مالا من ديوان الصوائف بالدينة 
المنورة. كا تشير بعض الروايات الى أنه أعطى المغيرة 
بن خبيب الزبيرى عيونا وأرضا زراعية ببعض نواحي 
الدینة. ثم انه لم يقتصر في اعطياته على الأراضى 
الزراعية والعيون وما شاببهاء وان كان أيضا يدفع 
المبالغ الكثيرة لمن يأتيه الى العراق من عرب المدينة 
النورة. فتذكر بعض الروايات انه استقبل في احدى 
المرات الحسين بن على بن الحسن بن علي بن أبى 
طالب فاکرمه وأحسن وفادته. ثم اعطاه مبلغا قدره 
أربعون ألف دينار"" ومشل هذه التصرفات من 
الخليفة الهدي ربا تكون عائدة الى طبعه وحبه 
للخير. وربا تكون عائدة انى علاقاته مع بعض رجال 








المدينة النورة کالغیر الزبيري » حيث یذکر أن علاقته 
به كانت قوية. ولکن لابد أن تصرفاته أيضا مع 


بعض رجال العلويين على وجه الخصوص. كانت 


قائمة على مبدأ سیاسی حيث كان يهدف الى أن يحوى 
العارضین. ویستبدل غضبهم بالحبة باعطائهم 
الهداياء ویظهر جلیا فا قدمه لكل من الحسن بن 
ابراهیم» والحسن بن على من العلويين”". 

8 وق عام ١١ه‏ حج الخليفة المهدي. ثم وزع 


آسوالا كن عل سکان الدینة» ویشیر الطبري ال 


تلك الأموال فیذکر ان الخليفة أحضر معه من العراق 
ثلاثين ملیون درهم ومائة وخسین الف ثوب. وجاءه 
من مصر لاث‌انة الف دینار. ومائة الف دینار من 
الیمن. فوزع اكثرها على سکان الدينة ومن 
حوشا"» وكون الطبرى يذكر هذه الروایة فهو م 
يوضح لنا طريقة توزيعهاء ولا مقدار العطاء لكل فرد 
٠‏ أو أسرةفي الدینقف مع أن الأرقام المشار اليها خيالية 
في مقاديرها.ء ولكن , يكن الطبري هو الوحيد الذى 
أشار اليهاء وانما جاء بعده عدد من الژرخین اشاروا 
الى توزیع تلك الأموال على أهل الحجاز. وبخاصة 
سكان المدينة المنورة"" . 

وم تكن أعمال الخليفة الهدي مقتصرة على توزيع 
المال والثياب على أهل الدينة في سنة ١١١ه.‏ وانا 
بعض المصادر التاريخية المبكرة تذكر أن في تلك السنة 
نفسها أمر الخليفة ببناء بيوت للعجزة والمرضى في 
جميع أنحاء المدينة المنورة. واجزل العطايا والهبات الى 
كل المرضى والمجذومين با" وأمر أيضا بتصدير 
الحبوب. وبخاصة القمح من مصر الى أهل المدينة 
المنورة. بعد أن كان قد قطعه عنم أثناء مساندتهم 
لشورة محمد النفس الزكية في عهد والده"”. ولان 
للهدي كان يدرك أن تصدير الحبوب من مصر الى 
المدينة كان لا يسد حاجة سكانهاء فأمر بنهر الصلة 
من مدينة واسط من العراق بان يعمر وتزرع الأراضى 
من حوله ثم يرسل خا الانتاج من حصوله الى أهل 
المدينة. وأن تكون هبة سارية المفعول لمدة خحمسين 





سنة””. ومن يلقي نظرة على قائمة الخراج التى 
أوردها ابن قدامة» في كتابه الخراج» عام 5 ١ه‏ 
يجدان مقادير محاصيل نهر الصلة كانت الف كر من 
الحنطة. ۳۱۲۱ كر من الشعير. 8۹۰۰۰ درهم» 
ومبذا لو حاولنا معرفة ما كان يرسل الى أهالى المدينة 
وعلى ضوء السياسة التى رسمها الهدي فإننا نجد 
نصيبهم كالآتي :۳۰ 

۰ = ۰۰ کر من الحنطة. 

٥/۲ “0١‏ = ۱۲۸4 کر من الشعير. 

۰ = ۲۳۲۰۰۰ درهم . 
واستمرت أعمال الخليفة الهدی تجاه أهل الدينة اذ 
لم تتوقف عند زيارته لها في عام ١١ه»,‏ انا كرر 
الزيارة في عام 4١ه»ء‏ وانفق أموالا طائلة على 
أغلب سكان المدينة » فيذكر لنا ابن بكار ما حدث 
معه أثناء ذهابه الى المدينة في تلك السنة . فبعد وصوله 
اليها اجتمع بأعيان قريش وفقهاء وعلماء المدينة» ثم 
أمر أحد اصحابه, وهو المغيرة بن خبيب الزبيري. 
فرزع أموالاً كثيرة عليهم حتی «أصاب مشيخة بني 
هاشم » أكثرهم خمسة وستون ديناراء واقلهم خسة 
واربعون ديناراء ومشيخة القرشیین. اكثرهم خسة 
واربعون دینارا واقل القرشيين سبعة وعشرون 
دینارا. ومشيخة الأنصار اكثرهم سبعة وعشرون 
دينارا. وأقل الانصار سبعة عشر ديناراء والعرب 
اكثر من الوا ومشيخة الموالي خسة عشر 
دینارا»" . 
8 ومن هذا النص. الذى أورده ابن بکار» نستنتح 
أن الخليفة وزع تلك الاموال على مستوى القرابة من 
أهل بيته. إذ كان بنو هاشم ثم القرشیون هم من 
الأوائل في اخصول على النصيب الأكبر من تلك 
التوزيعات. ومع أننا لا نعلم المجموع الكل الذى 
تم توزیعه. إلا أنه بالتأكيد كان كثيرا جدا لأن ابن 
بكار نفسه ختم حديثه بذكر عدد الذين استفادوا من 
تلك الأموال في المدينة المنورة وما حوضا. فقال: ان 
عددهم يزيد على اكانين الف شخص"". 
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ف 


ومن جانب آخر يتضح لنا أن الخليفة المهدى كان 

يعن اهل ا > فلم يكن يكتفي بتلك 
المبالغ التي ذكر ابن بكار أنه وزعها سنة ۱۹6هب 
وان هناك صورة أخرى يروما لنا ابن قتيبة» فيذكر أنه 
في سنة /51اهاتم الالتقاء بين الخليفة الهدي وامام 
دار الهجرة مالك بن آنس. فكان الأخير قد أوصى 
الخليفة المهدي بان يكون جوادا کریا على أهل 
الحجاز وخاصة أهل المدينةء ثم ذكره بالحاجة الماسة 
التى هم فيها من ضيق العيش » مع تذكيره بأعهم أهل 
مدينة رسول الله اتيا فلم يكن رد الخليفة عليه 
إلا أن قال «صدقت فيهم وبررت. وحضضت على 
الرشد. فانت أهل أن يطاع أمرك ويسمع قولك. 
فأمر لهم بخمسة أبيات مالء البیت عندهم خسانه 
ألف. وأمر مالکا أن يختار من تلامیذه رجالا يثق 
على أهل المدينة”". 
8 ومن یقف عند النصين اللذين ذكرهما كل من | 
بكار وابن قتيبة أثناء زيارة الخليفة الهدي للحجاز في 
عامي ٤ه‏ و۱۷ ه جد أن الأعطيات التى 
أعطاها الخليفة لم تكن إلا على أهل الدينة دون أن 
يظهر أى ذكر لأهالي المدن الأخرى في أرض الحجازء 
ولهذا فان هناك أكثر من احتمال في أن الصادر الاولية 
أغفلت ذكر هباته 00 تجاه أهل مكة والطائف 
وجدة وغيرها من المدن. أو أنها لم مله لأنه لم يكن 
يعطيهم شيئا وان) أعطى أهل المدينة لأهداف سياسية 
وخصوصا بعد تذكر تلك المواقف التي وقفها أهل 
المدينة في عهد والده ولان من كان يترأس الثورات في 
عهد محمد النفس الزكية هم سكان وقبائل المدينة. 
ثم لوجود الامام مالك الذى كان الخليفة المهدي يكن 
له كل تقدير واحترام . كل هذه الأمور جعلت الخليفة 
بسلك سياسة الحنكة والدهاء وذلك باعطاء 
الأعطيات السخية لأهل المدينة بصفتهم يشكلون 
عليه خطرا وقد یثورون ضده كا ثاروا مع محمد 
النفس الزكية ضد والده من قبله . وپذا رای آنه من 
الاحسن شراء قلویم بتلك الأموال التى یوزعها 


[1۱۸] المنهل العدد )!! مدا یز ۱۳ !اب۸۱۱۱ 


علیهم وفعلا هذا ما كان يتطلع اليه وقد نجح في 
سیاسته» فلم نجد أى مصدر تاريخي يذكر قيام أى 
حركة أو ثورة سياسية من قبل أهل المدينة في عهده. 

ول يكن الخليفة المهدى یقصر في يوم ما عن 
اتصاله بعلية القوم في المدينة» وبخاصة الفقهاء 
والعلماء الذين كان يتزعمهم امام دار امجرة الامام 
مالك بن أنس» فكان كلما ذهب الى المدينة المنورة 
يحرص على الالتقاء مهم ومشاورتهم في العديد من 
الأمور. فتذكر بعض المصادر انه أراد هدم الكعبة 
واعادة بنائها الى ما كانت عليه في عهد عبد الله بن 
الزبر"“ واستشار فى ذلك علاء المدينة» فقال له 
الامام مالك «دعها فاني أخشى أن يتخذها الملوك 
ملعبة فتركها الخليفة»». نزولا عند رأى الامام» وف 
رواية أخرى» ان الخليفة المهدي استشار فقهاء المدينة 
المنورة في نقض منير الرسول اة واعادة صنعه ٠‏ 
فقال الامام مالك ان هذا ا منبر مصنوع من خشب 
الطرفاءء وانه يخاف عندما ينقض أن ينكسر ولا 
يصلح مرة آخری, فتركه الخليفة بعد مشورة الامام 
مالك . 

وقد اهتم الخليفة المهدي ببعض الاصلاحات 
والمشاريع الخيرية في المدينة المنورة. ففي عام ۱۲۲ هب 
عمل على توسعة المسجد النبوي» واعطى واليه على 
المدينة. جعفر بن سليان العباسى» صلاحية 
الاشراف العام على تنفيذ تلك التوسعة» ويصف لنا 
این النجار الخطوات التى اتبعها جعفر في تنفيذ رغبه 
الخليفة الهدي. وذلك بذکر کتابة نقشها جعفر بن 
سلیمان في صحن السجد. بعد الانتهاء من العمل 
كان قد ابتدأها بالسملة واحمد ثم الدعاء للخليفة 
المهدى الذى تول الانفاق على ذلك الشروع 
التدس. ثم ذكر العام الذى تمت فيه بداية تنفيذ 
التوسعة وذلك العام الذى انتهت فيه فيقول «. 
وكان مبتدأ ما أمر به عبد الله المهدي. محمد أمير 
المؤمنين اكرمه الله من الزيادة في مسجد رسول الله 
ية في سنة اثنين وستين ومائة. وفرغ منه سنه 














خمس وستین ومائة » فأمير المؤمنين أصلحه الله يحمد 
۱ الله على ما أذن له واختصه به من عمارة مسجد رسول 
. الله ي4 وتوسعته حمدا كثيراء والحمد لله رب 
" العالمين على كل حال»«۳. 
وللخليفة المهدى بعض الاصلاحات العامة 
الأخری. فيذكر انه أنشأ بعض الحامات والبرك 
العامة في أماكن عديدة من المدينة النورت وبخاصة 
حول المسجد النبوی. ومن اهتاماته في تصميم 
الحيامات انه كان يوجد حمامات خاصة بالرجال» 
وأخحرى خاصة بالنساء”". 
8 وخلاصة القول: ان خلفاء بني العباس الأوائل 
(السفاح والمنصور, والهدي) قد اختلفوا في مواقفهم 
تجاه المدينة المنورة وأهلهاء فالخليفة السفاح. كان 
يستخدم أسلوب اللين وشراء قلوب الناقمين عليه 
وعبد الله بن الحسن (اللقب بعبد الله الحض) 
:وال بیته كان من الحاقدين غلل البیت العناسى » 
ب ويرى أنه أولى منهم بالخلافة » ولمعرفة السفاح لذلك 
فكان يداهنه حتى استطاع ان يبقي على الثورة التى 
.. قام بها ولده. محمد النفس الزكية, فى عهد الخليفة 





المنصور الذى جاء بعد السفاح» وتغيرت سياسة 
المداهنة عند التصور. فلم يكن يستخدم مع 
العلويين. ومن ساندهم من قبائل المدينة ء الا القمع 
والضرب والتنکیل. وبالتالى أدى ذلك الى ظهور ثورة 
محمد النفس الزكية عام ۱۵هب فاستطاع النصور 
القضاء عل قائد الثورت محمد النفس الزكية بل 
واستطاع انزال العقوبة بکل من سانده من أهل 
الدينة. وبعد ذلك دانت أرض المدينة للحکم 
العباسی» فلم يكن الخليفة التصور ینساهم من 
بعض الصدقات واهبات. فکان يذهب اليهم أثناء 
حجه ویسمع من أعيانهم وفقهائهم. ویوزع علیهم 
الأعطيات وحل مشاکلهم. ولکن لم يكن الخليفة 
المنصور مثل ولده المهدي . فلقد جاء الأخير فلم يكن 
امامه عوائق» وانما تولى دولة مترامية الأطراف. 
وخزانة مليئة بالأموال. فبذل بعض الجهود الحسنة 
تجاه أهل الدينت فوزع عليهم صدقات كثيرة. 
وأموالا طائلت وقام بتوسعة المسجد النبوى. وقدم 
بعض الاصلاحات الخيزية والاجتماعية تجاه الأرض 
والسكان في مدينة الرسول ة4 . 


)ع( حول الامارة والأمراء ل الحجاز انظر مقالنا ف وله العصور. عدد يناير. 
عام ؟ؤقام. 

(The Governorshıp in the Higaz Dunng the Early Abbasid Period 
132A.H-232A.H) 

(۲) لقد واجه العلويون العدید من الصدامات العسكرية لي عهد خلفاء بني 
أمية. ومن اعظم تلك الصدامات. موقعة كربلاء في عهد يزيد بن معاوية . التي 
قتل فيها العدید من بيت الحسين بن علي بن أبي طالب ونقل من بقي حيا الى 
المدينة المورة. وعند ظهور نبي العباس بدعوتهم السرية في أواخر اخکم 
الامری. كان بعض افراد البيت العلوى یعتقدون ان الامر السیاسی سيكون 
لواحد من بیتهم ٠‏ ومن ضمن اولئك الافراد عبد الله بن الحسن وولداه حمد 
وابراهيم. للمزيد من التفصيل عن العلویی والعباسیی هي آواخر اخکم 
الاموي . وظهور اخکم العبامي انظر: محمد بن جرير الطمري. تاريخ الرسل 
والملوك. تحقیق محمد آبر الفضل ابراهیم رالفاهرة ۵۰ )ج۷ ص 1۱۲ وما 
بعدهاء أبو الفرج الاصفهان . مقاتل الطالبيين. تحقيق اليد أحمد صقر 
(بيروت. تاريخ النشر غير معروف) ص۱۷۹ وما بعدهاء أحمد شلبي. التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية. ط٤‏ (القاهرة ۱۹۷۰م) ۰.۳ ص ۰۲-۱۹ 

(۳) للمزید من التفصیلات عن سياسة السفاح مع العلویین في المدينة النورة 





انظر: امد بن يحي البلاذری. أنساب الاشراف تحفیق محمد الحمودي 
(بیروت. 2۸۱۳۹۷ ۸۱۹۷۷) جلاء ص۲۳۲ احمد بن محمد بن عند ربه : 
العقد الفرید. تحقيق أحمد أمين واخرین (القاهرة 2۱۹۹۷) جه ص٤۷‏ . 
(4) تذکر العديد من المصادر تعاطف بعفس سكان الدينة مع الملویین, بل 
ومساندتهم ضد الخليفة المنصور. بل وضد بې العباس بشكل عام للمزيد من 
التوضيح حول هذه النقطة انظر: الطمری. تاريخ الرسل. جلا. ص ٩۰۳‏ وما 
بعدها, البلاذری, اتساب الاشراف. ج٣‏ ص۸۸ وما بعدها. 

(۵) الطری, تاريخ الرسل. ج۷ ص 8۲۲. اللاذرى الاب ج٣‏ 
صر ۸٩-۸٩9‏ . 

)٩(‏ حول سلوك الخليفة التصور في نظام التجسس . وبخاصة تجاه العلویین في 
المدينة. انظر: البلإذرى. اساب ج٣‏ ص 4588. الطری. تاريخ 
الرسل. ج۷ ص ٩۱۹‏ وما بعدهاء وانطر أيضا مقالنا «وصوره من تطور نطام 
العيرن (الاستخبارات) خلال القرون الاسلامية الاول» جامعة عبن شمس ٠.‏ 
مركز بحوث الشرق الأوسط. سللة دراسات. عدد (48) ص ۹-۷. 

(۷) البلاذری, اناب ج۳ ص۸۸6 أبر عبد الله الزبير بن يكار. 
أخبار الموفقيات. تحقيق سامي العاني (بغداد ۱۳۹۲ه) ص۳۹۸ انظر مقالنا 
عن الامارة والامراء في مجلة العصور عدد يناير ۱۹۹۲م . 
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(۸) للمزید من التفصیل عن الثورة الى قام بها محمد النفس الزكية ضد الخليفة 
المنصور في المدينة. انظرء الطبرى. تاريخ الرسل ج۷ ص ۰۰۰۹-۵4۲ 


مؤلف مجهول. العيون والحدائق. 
ص٩۳‏ ۳۵۹۱. 

F- Omar- (Some ۸5۵66160۴ the Abbasid period 132-193. .۳4(۰ 
Arabica, Vol. XXII (1975) PP. 170 FF;J.lassner. The Shaping of the 
Abbasid Rule (Princeton, 1980) PP. ۰ 

(9) انظر الرسائل التى تبادفا الخليفة النصور مع محمد النفس الزكية. 
الطبری. تاريخ الرسل. جلاء ص51/1-555. فاروق عمر «الرسائل المتبادلة 
لنفس الزكية» يجلة العرب (۸۱۳۹۰-/۱۹۷۰) جا 


محقیق ام .دي غوي (لیدن ۹ ) ج<۰۳ 


بين انتصور ومد الة 
ص ۲۱ وما بعدها. 
(۱۰) تشم الروايات التاريخية الى دور قبائل بنى سليم ٠‏ وجهيلة. ومزينة في 
مساندة محمد النفس الزكية ومناهضة جيش العباسیین, وللمزيد من التفصيل 
انظرء الطری. تاريخ الرسل جلا. ص ۵۵۰ وما بعدها. البلاذرى. أنساب. 
ج٣‏ ص۸۸ وما بعدهاء. مؤلف مجهول. العيون واخدائق. ج٣‏ ص۲۳۹ . 
(١1)اسن‏ : بكار. آخبار الوفقیات. ص185. الطری. تاريخ الرسل. ج۷ 
94 . 

(۱۲) المصدر تسه ج۷ ص۵۵۰ ٥٩۰‏ 

(۱۳) للمزيد من التفصيل عن تلك. الفتوی الي ادا لى ہا الامام مالك انظر: 
الطری. تاريخ الرسل. ج۷ ص 91۰ مزلف مجهول. العیون واخدانق . 
ج۳. ص۲۹۸ . جلال الدین السيوطي . تاريخ اخلفاء. تحقيق حي الدين 
عبد اخمید (القاهرة. ۱۳۷۱ه) ص ۲۱۱ . 


(14) انظر. أبو عبدالله محمد بن مسلم ابن قتيبة الامامة والسياسة. تحقیق . 
طه الريني (بیروت ۸ھهھهھ) ج 7. ص۸٤۱‏ . الطبيرى. تاريخ الرسل . 
جلا. ص ۵۱۰ مؤلف مجهول. العيون والحجدائل. ج”. ص ۲۹۸ . 


(۱۵) انظر أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض , ترتیب المدارك ونقریب 
المسالك بمعرفة اعلام مذهب مالك زالرباط ۱۸۰۳ه) ج۲ ص‌۹۸. 


(15) من الامراء الذين ارسلهم اخليفة المنصور الى المدينة المنورة. رياد بن عبيد 
نله ا جارنی ۰ واحسن س زید. ومحمد بن خالد انقسم ي ٠‏ رعناد س ریاح 


امر ی ۰۰ وعبد الله بن الر بيع ٠‏ انظر مقالنال تحله العصور عدد يناير ۱۹۹۲م . 
(۱۷) اس بكار أخبار المرفقيات . ص۱۸۱ . 


گرد با وت ۰ م ل ۳۹ 
(۱۸) شد ذاه اخليقة انو جعمر المنعسور لونده آمهدي دوه مہ امبه ارات 
سیه من عرصي والااضطرابات الداجلية. الى حانت انه زرك له حرابه وافره 
مات علا انه صادر اموالا كثيرة من العلويجن وعبرهم س اله لثرار ی المدية' نور 3 
لا انه عندما حضيرته الرفاة كان قد ترك بعت اللسالح لرلده. كان يعسي الى 

5 تشر‎ Ox 9 

تفت من اه ند اخلیمه امور - وحخصسوضا 3 الفرشين یدیم هم اهذايا 
و لاحات بل ويوليهم الناصضت الادارية . فکاد جعمر بن سلي‌د صم من 
يصقت عه بالج احلیمةه أمصور. 

e نمزید مر امعلومات . انطر. ابر اتعنامیی أعية مقر بری.‎ )۱٩( 
۳۸۲۹۱ مسال في دکر م جح من اخلفاء واللرك زالفاهرة ۶۱۹۵۵) ص‎ 

ا ای وه 2 

(۴۰) عفر انو عد الله الزثير بن نكار. جمهرة ست قريش ل . لعقيل خمد 
نام زر هرن ۱۳۸۱ه) حا ص٣١۳‏ ففف الذي مکی الہروای 
کیت علد بأعلاه یت نه اخ اهل تفت اف متشاد رن وت 
04 ) صل ۹۱ . انط ای مفلا اندی نش فى شددانة اناب لحه ۱۲ 
ص اص ۲ وان دعاقت ییا : بی اعت الأوانا حه لیر ھ 


"خر (۲ ۲۳۲-۱۳ ھ)» 

(۲۱) ابر يوسف يعقوت بن سفیان الفسري. كتات المعرفة والتار یخن تحقبل 
۰ 

که صيء العمري (بغداد )۱۳۹ هھ) صر ۱۳۹ . 

(۲۲) شهات الذي أحمد النويري بمپاية لارت في معرفه حول العرساء تخب 


عمد أبو الفصل واخرین (التاهرة. ۱۳۸۲ه) حا ص ۱۷ 


(rl‏ المنهل العدد 1 لمطد؛د ليع 1١‏ !ف سنس کیب )اء 


(۲۳) ابن قتيبةء الامامة والسياسة. ج۲٠‏ ص ۰۱۵۰ الطبرى. تاريخ . 
ج۷ ص۰۳۹ . 
(۲۶) ابن بکار» جهرت جاء ص۱۲ وما بعدهاء وقد اشارت الى هذه 
النقطة مصادر ومراجع اخری. أحمد بن علي البغدادى. تاريخ بغداد ومدينة 
السلام (القاهرة 144١ه)‏ ج-۰۱۳ ص٤۱۹‏ . 
the Muslim System of Pension) Bulletin of the‏ مه A.S. Tritton (Nc tes‏ 
school of Oriental and African studies, Vol. XVI (1954) PP. 170-2.‏ 
(۲۵) انظر» ابن بكار. جمهرة. جا ص۱۰۹ ابو عبد الله مصعب 
الزبيري. کتاب نسب قریش. تحقيق ليفي بروفنسال (القاهرة ۱۹۵۳م) ابو 
عبد الله بن عبد العزیز البكري . معجم ما استعجم. تحقيق مصطفی السفا 
(القاهرة ۱۳۹۶ه) جا ص۱۱ . 
(۲۳) الطری. تاريخ . ج۸. ص ۲۰۰. 
(۲۷) وقا يؤكد ما ذهبنا اليه هو ان الحسن بن على بن الحسن بن علي بن أبى 
طالب ۸ يتورع عن القيام بثورة ضد الخليفة الحادى (110-159ه). الذی 
خلف الخليفة المهدي. وذلك لأنه لم يجد المادي على نمط السياسة التى كان 
عليها الهدي . وان كان شديدا على العلويين. وبخاصة في الدينة المورة. فثار 
ضده في أواخر عام ۱۹۹ه-. وبهذا نستطيع القول بان الخليفة اهادي كان تقريبا 
مثل الخليفة المنصور حيث كان كل واحد منیا شدیدا في سباسته ضد العلويين 
في المدينة النورة وغيرها. في حين ان الخليفة المهدي كان قريبا في سياسته من 
الخليفة السفاح. وذلك بحبههما للمهادنة وشراء قلوب الرجال. الذين يخافون 
منم بالمال واعطاء العطايا والهبات. انظر تفصيلات اكثر. البلاذري. انساب 
الاشراف. ج7. ص ۰۸۳۸۰ ابن عبد ربه. العقد الفريد. جه. ص۷4 . 
(۲۸) الطری, تاريخ . جه۸. ص۱۳۳ . 
)۲٩(‏ انظر فى الصادر التى اشارت الى اعطیات الهدي لاهل المدينة عام 
ه. الطهر بن طاهر القدمي. کتاب البد» والتاريخ (باریس ۱۹١۱‏ م) 
ج1 ص۰۹۱ اسماعيل بن على بن كثير. البدابة والنهاية (بيروت 1937م) 
جاءا. ص۱۳۲ شمس الدین الذهبى . تاریخ الاسلام وطبثات المشاهير 
رالفاهرة ۱۳۱۹ه) جا. ص۱۱۷. حال الدین بن تغرى بردي . اللحوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. تاريخ النشر غير معروف, ۲ . ص۰۳۹ عبد 
ال حم ب حلدوك . تاريخ ابن خلدود (بہروت 1555م) ح۳ سر 446 
(۳۰) انطر. القدسي, البده والتاريخ . جا ص۹1 خز الدیں س الاير 
الکامل فى التاريخ (بيروت ۱۳۸۵ه) ج٦‏ ص 9۷ . 
(۳۱) اس تکار اخبار الموفقيات. ص۳۳۹ اس كلم ال 
۱۰ ص ۲۱۲ . ۱ 
(۳۲) ابطر أبو الفرج قدامة. كناب الحراح (لبدن ۶۱۸۸۹) ص ۲۸۲-۲۸۱ . 
(۳۳) انعر کتات 


لسداية 0 والمهاية 


الحخراح . القدامة. صر ۲۸۲-۲۸۱ . والکر هو أكير احجام 
المكاييل عد العرت . وقد يعادل ۰ عام بالاوزان الحديئة . ابر تعمد 
عسياء الدب اريس اخراج والنعم الالية للدولة الاسلامية ط٣‏ (الذهرة 
۳2)4۹ وما نمذ ها , 

(۳۸) اس بكار جمهرة. حا صل ۱۱۱۸۱۱۰ 

. اممدر تاه‎ (Fa) 

۱۵۲-۱۵۱ اس فة الامامة والسياسة. حا صر‎ )۳١( 

(۳۷) مرب من التفسيل حول تاريح الكعة ابطر ابو الوليد تعمد لأررفى ٠‏ 
حبار مه وەت اء ها م لار حفیں شيدق مسحل (محه مج مه 
۳ هھ) حا ص ۷دا ومالعدها. ۲۰۱۔۲۳۰ 

وكاس کنر الداية وتپیه. ٢ا‏ ۱۳۲ 

)۳٩(‏ جمد ابن مود النجار. الدرة الثمية ي ناريح اندیه (مخه نکم 
تاريح النشر غير معروف) ص ٩‏ ۰۳۷۵-۳۷ (ملحق باحر آخره الثاني من كناب 
سما الغر ع العا تي). 


ا 


( )اي اسا ۲ ماه ل 


تاه از : كتاج لامك ماک ص ف اح 
رف ب e‏ 


ومع و حجر درة رانریص. ۹ھ( ص۹ E4‏ 





